
 تونــس – يُثير الخطــــاب، الذي يتبناه 
ائتــــلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة 
الإسلامية في تونس جدلا واسعا خاصة 
وأنــــه يتناغم مــــع هجمــــات متتالية على 
الإعــــلام وخصومــــه وكذلك مــــع مبادرات 
يتقدم بهــــا تعمّــــق حالة الانقســــام التي 

يعرفها المشهد العام في تونس.
وشــــهدت الجلســــة البرلمانيــــة، التي 
انعقــــدت الثلاثــــاء، تراشــــقا بالاتهامات 
وتجاذبــــات حادة بــــين قيــــادات من هذا 
الائتــــلاف وخصومه حيث اتهــــم النائب، 
عبداللطيف العلوي القيادية بحزب التيار 
الديمقراطي (معــــارض) بأنها ”تجمعية“ 
في إشــــارة إلــــى الانتماء لحــــزب التجمع 
الدســــتوري الديمقراطي الذي قاد تونس 
بقبضــــة حديدية منذ نوفمبــــر 1987 حتى 

.2011
وأثــــارت هــــذه الاتهامات التــــي بثها 
التلفزيون الرســــمي جدلا واســــعا داخل 
البرلمان لاســــيما أنها تزامنت مع جلســــة 
متوترة أصلا بسبب مشروع قانون سعى 
هــــذا الائتــــلاف لتمريره ويخــــص تعديل 

الإعلام.
ومــــن جهة أخرى، عبّــــرت حركة تحيا 
تونــــس مســــاء الاثنين عــــن تضامنها مع 
رئيــــس كتلتهــــا مصطفــــى بن أحمــــد إثر 
التهجــــم اللفظي الذي قالت إنه تعرض له 
من طرف النائب عبداللطيف العلوي خلال 

اجتماع رؤساء الكتل ومكتب البرلمان .

واعتبــــرت الحركــــة في بــــلاغ صادر 
عنهــــا ”أن نائب ائتــــلاف الكرامة تجاوز 
كل الخطوط الحمراء بممارساته العنيفة 

داخل البرلمان وخارجه“.
ودعت الحركة رؤســــاء الكتل ومكتب 
المجلــــس إلــــى التدخــــل وإيقــــاف مظاهر 
العنــــف داخــــل مجلــــس نــــواب الشــــعب 

(البرلمان).
وأعلنت عن تشــــكيل فريق من محامي 
الحركــــة ونوابهــــا للنظر فــــي رفع دعوى 
قضائية ضــــد الصفحــــات المحرضة على 

العنف في وسائل التواصل الاجتماعي.
وشهد اجتماع مكتب البرلمان المنعقد 
الاثنين مناوشــــة بين رئيسة كتلة الحزب 
الدســــتوري الحر، عبير موســــي، ورئيس 
كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، 
قبل أن يشــــمل رئيس كتلــــة تحيا تونس 

مصطفى بن أحمد.

كتلـــة  قيـــادات  ممارســـات  وتطـــرح 
ائتـــلاف الكرامـــة (18 نائبـــا) تحـــت قبة 
البرلمان جدلا سياســـيا واسعا، فيما يرى 
مراقبـــون أنـــه (الائتـــلاف) أصبح يمثل 
خطرا على النشاط البرلماني وعلى عموم 
التونســـيين، حيـــث يعتبـــر الكثيرون أن 
قيـــادات هـــذا الائتلاف تؤســـس لخطاب 
الكراهية والعنف وتعطيل سير الجلسات 

البرلمانية.
وأكـــد رئيـــس كتلـــة تحيـــا تونـــس 
مصطفى بن أحمد فـــي تصريح إعلامي، 
أنه تعرض الاثنين إلى أخطر من التهجم 
اللفظي الـــذي تعرض له خـــلال اجتماع 
رؤســـاء الكتـــل ومكتب المجلـــس من قبل 
النائـــب عن ائتلاف الكرامـــة عبداللطيف 

العلوي.
وقال ”الأخطر من التهجم اللفظي هو 
التابعة  ’الفيســـبوكية‘  الصفحات  تهجم 
لائتـــلاف الكرامة علـــيّ واتهامي بـ‘الكفر 
والتحريـــض بالعنـــف ضدي  والإلحـــاد‘ 

وإقامة الحد“.
ورافق العمـــل البرلماني توتر واضح 
منـــذ بداية الـــدورة البرلمانيـــة في 2019، 
وطفت على السطح المناكفات والصراعات 

في أنشطة الكتل والنواب.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الترجمان، إن ”ائتلاف الكرامة تعبير عن 
جزء من تعبيرات المشـــهد البرلماني وهو 
تيار صُنع من أطراف هدفها ترذيل العمل 
البرلمانـــي وخلـــق الفوضى في المشـــهد 

السياسي“.
وأضـــاف الترجمـــان فـــي تصريـــح 
”لاحظنا كيف كذب هؤلاء على  لـ“العرب“ 
ناخبيهم بادعاء أن أولوياتهم هي قضايا 
الثـــروات المزعومـــة (الملـــح والبتـــرول)، 
وبعدما قالوه في رئيس قلب تونس نبيل 
القروي انقلبت المعادلـــة ليكون حليفهم، 
وظهـــر أن هـــذه المجموعـــة اســـتعملتها 
حركة النهضـــة للضحك علـــى عقول من 
غرّرت بهم في الانتخابات الســـابقة قبل 
2019 بوعـــود انتخابيـــة تخـــص تحقيق 

أهداف الثورة“.
وتابـــع المحلـــل السياســـي ”لاحظنا 
اليـــوم أن هناك فريقا ثلاثيا يشـــكل هذا 
المشـــهد في تحالـــف لا يمكـــن وصفه إلا 
بتحالـــف المتناقضـــات، فمـــا قاله رئيس 
حركة النهضة والبرلمان راشـــد الغنوشي 
ورئيـــس ائتـــلاف الكرامة ســـيف الدين 
مخلـــوف فـــي نبيل القـــروي يرقـــى إلى 
جريمـــة الخيانـــة العظمـــى، وهنا يطرح 
ســـؤال، هل يكذبون على القروي أم كانوا 
يكذبون على ناخبيهـــم، ناهيك عن حجم 

العداء للرئيس قيس سعيّد“.
وزادت المبـــادرات التشـــريعية التـــي 
تقـــدم بهـــا ائتـــلاف الكرامـــة، وأبرزها 
لقطـــاع  المنظـــم   116 المرســـوم  تنقيـــح 

الإعـــلام في تونس، من حـــدة التجاذبات 
داخـــل البرلمان التونســـي المنقســـم على 
نفســـه. واعتبـــرت الأوســـاط الإعلاميـــة 
أن ”المبـــادرة التـــي تقدمـــت بهـــا كتلـــة 
ائتلاف الكرامة غير دســـتورية وتؤسس 
حريـــة  وتضـــرب  الكراهيـــة  لخطـــاب 

التعبير“.
مـــن  تونســـية  أوســـاط  وتتخـــوف 
الخطاب الذي أصبح يهدد المشهد، حيث 
وصفت بعض الكتل البرلمانية ممارسات 
كتلة ائتلاف الكرامـــة ومن ورائها حركة 

النهضة بـ“التغول“.
وأفـــاد النائـــب المســـتقيل حديثا من 
الكتلة الوطنية حاتم المليكي بأن ”ائتلاف 
الكرامـــة يعتمد أســـلوب التغـــول بمعية 
النهضـــة بهـــدف خلق جـــو تصعب فيه 

الممارسة الديمقراطية“.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، أن ”هناك عمليات تحيّل داخل 
البرلمان ومنها الإجراءات الاستثنائية في 

العمل وهذا غير مقبول“.
وتابع ”البرلمان اليوم ســـمح لبعض 
الأطـــراف باعتماد خطاب يدعـــو للعنف 
دون أن يتخـــذ موقفا، حيث رأينا البرلمان 
يصدر البيانات لفائـــدة التجاوزات التي 
تقـــع ضد أحـــزاب بعينها ونـــراه يغض 
النظر عـــن أخرى وهذا يؤســـس للتغول 
اســـتبداد  منظومـــة  كل  والاســـتبداد.. 
دائمـــا مـــا تلجـــأ للعنـــف حتـــى تبـــرر 

مواقفها“.

 الرباط – قالت وســـائل إعلام إســـبانية 
إن الســـلطات في مدريد شـــرعت في بناء 
ســـور جديد يفصل مدينتي ســـبتة ومليلة 
المحتلتين بهدف كبح جماح الهجرة السرية 
بالرغم مـــن اتهامـــات منظمـــات حقوقية 

لإسبانيا بانتهاك حقوق المهاجرين.
الجـــدار  إن  الوســـائل  هـــذه  وقالـــت 
ســـيكون بارتفاع عشـــرة أمتار وعلى مدى 

12 كيلومترا لوقف تدفق المهاجرين.
والهدف من هذا السور هو منع تسلق 
الســـياج، بحجـــة توفير حمايـــة أكثر، من 
خلال إزالة الشـــفرات، التي كان قد ســـبق 
تثبيتهـــا فـــي أعـــلاه، والتي تســـببت في 
جـــروح غائرة لعدد مـــن المهاجرين، الذين 

كانوا قد حاولوا تسلقه. 
وأوضـــح أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعة شيربروك الكندية، هشام معتضد، 
أن إقـــدام الســـلطات الإســـبانية على هذه 
الخطـــوة يترجم مـــدى اختيـــار الحكومة 
الإســـبانية للحل الترقيعـــي المؤقت المبني 
أساسا على مقاربة أمنية دون أدنى مراعاة 
لمعالجـــة هـــذه الظاهرة من خـــلال مقاربة 
شـــاملة تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار الجوانب 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لمعالجـــة ملف 
الهجرة السرية. وأضاف الباحث المغربي 

فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن ”مدريد بهذا 
التوجه تكـــون قد اختارت القرار التقليدي 
الذي يكرس منطق الانـــزواء والرفض في 
تعاملهـــا مـــع هذا الملف المشـــترك مع دول 
الجوار ما يعمق النظرة السلبية للمراقبين 
الدوليـــين تجـــاه مدريد فـــي تعاطيها مع 

الهجرة“.
ويلعب المغـــرب دورا كبيرا في إحباط 
عمليات الهجرة حيث تم في شـــهر أكتوبر 
الجـــاري، وبالتحديـــد مـــا بين الســـادس 
والثامن منه، من إنقـــاذ نحو 231 مهاجرا 
غير شرعي قادم من بلدان أفريقية أخرى.

وبحســـب مدريد فإن جهود السلطات 
المغربية مكنت من خفض أعداد المهاجرين 
حيـــث لم يصل منهم ســـوى نحـــو 28 ألفا 
سنة 2019 إلى إسبانيا عبر البحر ما يمثل 

انخفاضا بـ50 في المئة مقارنة مع 2018.
ويؤكد هشـــام معتضد، أنـــه في حالة 
إقدام الحكومة الإســـبانية علـــى بناء هذا 
الجـــدار ســـتكون قـــد أخلّـــت بالكثير من 
المكتسبات التي عرفها التعاون الكبير بين 
الربـــاط ومدريد على مســـتوى تدبير ملف 
الهجرة السرية في مدينتي سبتة ومليلية.

ويبعـــد المغرب 14 كيلومترا عن جنوب 
الســـاحل الإســـباني، وله حـــدود برية مع 
مليليـــة وســـبتة على ســـاحله الشـــمالي 

ويحيط بهما سياج يعلوه سلك شائك.
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 تونــس – تتواصل الاســــتقالات داخل 
حزب حركة النهضة، في وقت يشهد فيه 
الحزب خلافات داخلية، أفرزت انشــــقاقا 
واضحا بين من يدعمون راشد الغنوشي 
لمواصلــــة ترؤس الحزب ومــــن يرفضون 
ذلك ويتمســــكون بانتقال قيــــادي داخل 
الحركــــة. وأعلنــــت آمنــــة الدريدي عضو 
بمجلس شورى حركة النهضة، الأربعاء، 
عن اســــتقالتها من الحركــــة مؤكدة أنها 

ستحتفظ بأسبابها لنفسها.
وكتبت الدريدي في تدوينة نشــــرتها 
على صفحتها الرســــمية بموقع فيسبوك 
”اليوم (الأربعاء) أغــــادر نهائيا النهضة، 
بعد أن قدمت استقالتي للهياكل الرسمية 
لأســــباب خيرت الاحتفاظ بها لنفسي ولا 
يفيــــد ذكرها فــــي هذا المجال. أشــــكر كل 
من أعطانــــي ثقته يوما، مــــن مناضلات 
ومناضلين ســــواء لتمثيلهــــم في مجلس 
المحطــــات  مختلــــف  فــــي  أو  الشــــورى 
الانتخابية والمهام الحزبية صلب الحركة 

وأعتذر عن كل تقصير تجاههم“.
 وشــــغلت الدريــــدي منصــــب عضو 
بمكتب المرأة والأســــرة، وترشحت ثالثة 
في قائمة النهضة للانتخابات البرلمانية 

الأخيرة عن دائرة تونس2.

وتأتي هذه الاستقالة في خضم أزمة 
داخلية غير مســــبوقة تعيش على وقعها 
النهضة حيث يســــعى رئيســــها راشــــد 
الغنوشــــي إلــــى التمديد له في رئاســــة 
الحزب وهو ما لا يسمح به نظام الحركة 
الداخلــــي، بينما يدفع شــــق داخلي نحو 

قطع الطريق أمامه.
ويــــرى مراقبون أن الاســــتقالات في 
النهضة ليست بالجديدة حيث أصبحت 
الحركــــة تعيــــش واقعا مــــن الصراعات 
والخلافــــات تفضــــي فــــي كل مــــرة إلى 

استقالات جديدة.
فريــــد  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى 
العليبــــي، أن ”الاســــتقالات تتوالــــى في 
الأشهر الأخيرة وأصبحت لافتة للانتباه 
ولهــــا علاقة مباشــــرة بالمؤتمــــر الحادي 

عشر المنتظر للحركة“.
تصريــــح  فــــي  العليبــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، إن ”المؤتمــــر ســــوف يكون 
غير عادي لأن الصراعات ســــوف تتفاقم 
والنهضة ستتفكك وســــتولد من رحمها 

كتل جديدة تابعة للإسلام السياسي“.
وتابــــع ”الإســــلام السياســــي عندما 
يصــــل إلــــى الســــلطة تكبــــر التناقضات 
بين ممثليه لســــببين اثنين وهما السبب 

الأيديولوجي لأن هناك تيارات إســــلامية 
أخرى كالإســــلام الليبرالي والديمقراطي 
وغيرهما، والســــبب الثانــــي هو صراع 
على المواقع والنفــــوذ لأنه يجلب المنافع 

المالية والجاه والسلطة“.
وتشــــهد النهضة منذ سنوات حراكا 
داخليا مســــتمرا كان فــــي بداياته خفيا 
بين أســــوار المطبــــخ الداخلــــي للحركة، 
ويتعلق أساســــا بتحالفاتهــــا منذ 2014، 
ومــــع اقتــــراب موعــــد المؤتمــــر الحادي 
عشــــر للحركة، طفا الخلاف على السطح 
وبات معلنــــا، وبرز صراع أجنحة تبحث 
عن تموقعــــات في الحكومــــات المتعاقبة 
وفــــي الصفوف القياديــــة الأولى للحركة 
فــــي فترة ما بعد المؤتمر. وأفاد الناشــــط 
الحقوقــــي المنصــــف خبير فــــي تصريح 
لـ“العرب“، بأن ”الاســــتقالات تتزامن مع 
تشبث راشد الغنوشــــي برئاسة الحركة 
والتعبير عن نوايا الترشــــح للانتخابات 
الرئاسية القادمة، والحزب إلى اليوم لم 

يحدد موعد المؤتمر القادم“.
وأضاف خبيــــر ”النهضة اليوم تجد 
نفسها في سيناريو قديم متجدد في ظل 
تذبــــذب المواقف، وتغوّل الغنوشــــي من 

الطبيعي أن يفضي إلى استقالات“.

نزيف الاستقالات مستمر داخل حركة النهضة

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

ممارسات البرلمان 

التونسي تؤسس 

للتغول والاستبداد

حاتم المليكي

رؤ ع

 الجزائر – التحق أكثر من خمسة ملايين 
تلميــــذ جزائــــري بمقاعــــد الدراســــة بعد 
انقطاع دام أكثر من ســــبعة أشــــهر بسبب 
تفشــــي وبــــاء كورونــــا، ورغــــم تطمينات 
الســــلطات المختصــــة بشــــأن التحكم في 
الوضــــع الصحــــي بالبــــلاد، إلا أن ذلك لم 
يحجب حالة القلق والحــــذر لدى الأولياء 
حول مصير أبنائهم ومصيرهم هم أيضا، 
في التفاوت في وفرة الإمكانيات الوقائية 
والصحيــــة وإمكانيــــة عودة الوبــــاء إلى 

الانتشار.
وتضاربــــت المواقــــف بين الســــلطات 
الاجتماعيــــين  والشــــركاء  المختصــــة 
وجمعيات أوليــــاء التلاميــــذ، بين مرحب 
بالعودة وبين محذر منها، لاسيما في ظل 
عودة مؤشــــر الإصابــــات بالفايروس إلى 
الارتفــــاع خــــلال الأيام الأخيــــرة، وتفاوت 
الإمكانيــــات الصحيــــة والوقائية بين مدن 

وأرياف البلاد.
وأشــــرف رئيــــس الــــوزراء عبدالعزيز 
جراد على إعطاء شــــارة انطلاق الموســــم 
الدراســــي الجديد، من مدينة باتنة بشرق 
البــــلاد، حيــــث وجــــه العديد من رســــائل 

الطمأنة للأولياء.
كما كشــــف عــــن طموحــــات الحكومة 
بدخــــول  التعليميــــة،  العمليــــة  لرقمنــــة 
العمــــل  حيــــز  الإلكترونيــــة  اللوحــــات 

التدريجي في المــــدارس الجزائرية، وذلك 
بهــــدف التخلص من عبء المحفظة الثقيلة 

التي كانت محل شكوى منذ سنوات.
وأعلن عبدالعزيز جراد أيضا عن توفير 
جهاز اللوحة الإلكترونية لكل المتمدرسين 
على المستوى الوطني وتوزيعها تدريجيا 

على كل المدارس الابتدائية.
وشــــدد فــــي حديثه مــــع المســــؤولين 
المحليين والكوادر التعليمية، على ضرورة 
”احتــــرام البروتوكول الصحــــي والالتزام 
التام بالتدابير الوقائية، لحماية التلاميذ 
والأســــرة التربوية من فايــــروس كورونا، 
وأنه علــــى الأولياء الأخذ بعــــين الاعتبار 

حمايــــة أبنائهــــم، كما شــــدد على ضرورة 
تضافــــر جهــــود الجميــــع لجعــــل العودة 
المدرســــية عودة موفقة للتلاميذ وللأسرة 

التربوية“.
لكــــن فــــي المقابــــل لا يــــزال الشــــركاء 
الاجتماعيــــون متوجســــين مــــن الدخــــول 
المدرســــي الجاري، بســــبب المخــــاوف من 
عــــودة العــــدوى وصعوبــــة التحكــــم في 
العمليــــة قياســــا بالإمكانيــــات الصحيــــة 
واللوجســــتية المتواضعــــة، والمرافق غير 

المجهزة لمثل هذه الحالات.
الجزائريــــة  التربيــــة  وزارة  وقــــررت 
بعد مشــــاورات مع النقابات الناشطة في 

القطاع، إدراج بعض التدابير البيداغوجية 
لتخفيف الضغط على الحجرات والمدارس، 
فضلا عــــن البروتوكــــول الصحي المطبق، 
حيث لجأت إلى نظام تفويج الأقســــام كي 
لا يتجاوز عدد التلاميذ في الفوج الواحد 
الـــــ20 تلميــــذا، مقابــــل تخفيــــف البرامج 

الدراسية المقررة.
وكانــــت النقابــــة الوطنيــــة المســــتقلة 
لمساعدي ومشــــرفي التربية، قد عبرت عن 
موقفها ”الرافض للدخول المدرسي لموسم 
2020 و2021، خلال شــــهر نوفمبر القادم“، 
وبررت ذلك بـ ”صعوبة التحكم والسيطرة 
على الظروف والأجواء العامة بالمؤسسات 
التربوية، خاصة أمام الإمكانات المحدودة 
لفــــرض وتطبيق برتوكــــول صحي يومي 

صارم“.
وذكر الأمــــين العام للنقابة ســــماعين 
بصــــري أن ”مقترح الدخول في الرابع من 
نوفمبر (متوســــط وثانوي)، مرفوض من 
أساســــه، كونه سيفشــــل تبعا للمعطيات 
التــــي  العامــــة،  والظــــروف  الموضوعيــــة 
سترافق عودة التلاميذ إلى الدراسة، وأنه 
من المســــتحيل فــــرض التدابيــــر الوقائية 
والاحترازية، لمنــــع العدوى والإصابة بكل 
مدارس ولايات الوطن، وضمانها بشــــكل 
يومــــي، خاصــــة بالمناطق النائيــــة، ثم إن 
الواقــــع اليوم، يقــــر بوجــــود اختلال في 
توفيــــر أدوات الحماية للجميــــع، أي بين 

المؤطرين المشرفين والتلاميذ“.

لا يهدأ الجدل بشــــــأن كتلة ائتلاف الكرامــــــة البرلمانية في تونس (18 نائبا)، 
وهي كتلة مقربة مــــــن حركة النهضة الإســــــلامية، ويتهمها خصومها بتبني 
خطاب يطغى عليه التحريض على العنف والكراهية خاصة وأنّ برلمانيي هذا 

الائتلاف يقومون بتحركات من شأنها تعميق الانقسامات بين التونسيين.

إسبانيا تقيم جدارا حدوديا 

جديدا شمال المغرب

اتهامات متصاعدة لائتلاف الكرامة بتبني خطاب الكراهية 
حزب تحيا تونس يدين تحريض «الكرامة» على رئيس كتلته البرلمانية

 البرلمان حلبة صراع بين ائتلاف الكرامة وخصومه

عودة بإجراءات استثنائية

عودة مدرسية في الجزائر محفوفة بمخاطر كورونا

خالد هدوي
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